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- Lanfreducci, F. & Bosio, O. "Costa e discorsi di Barberia (1er septembre 1587)", trad. et
notes de Ch. Monchicourt et P. Grandchamp, in R.A. 66, 1925, p. 540.
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- Knight, F. A relation of seven years slavery under the Turks of Argeire, suffered by an
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- d’Arvieux, Chevalier. Mémoires du chevalier d’Arvieux, mis en ordre par le R.P. Jean-
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- Grammont, H.D. de, Histoire d’Alger sous la domination turque (1515-1830), E.Leroux,
Paris, 1887, p. 159.
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Alger", in R.H. 25, 1884, p. 14.
(5) Boyer, "Alger en 1645...", Op.cit., pp. 22-23.

(4) Grammont, Histoire d’Alger..., Op.cit., pp. 187-188.
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- Gazette de France, 1645, p. 618.

- Boyer, ""Continuation des mémoires ...", Op.cit., pp. 71-72.
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(4) Gazette de France, 1647, p. 323.
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- Grammont, H.D. de, "Relations entre la France et le régence d’Alger au XVII°¢ siécle", in
R.A. 28, 1884, p. 205.
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Turcs de la régence d’Alger, 1509-1830. Ernest Leroux, Paris, 1904, pp. 175-177.
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(1) Sandoval, C.X. de, "Les inscriptions d’Oran et de Mers-El-Kebir. Notice historique sur

ces deux places depuis la conquéte jusqu’a leur abandon en 1792", trad. par D. Monnereau,
in R.A. 15, 1871, p. 445. .
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(1) Hammer-Purgstall, Op.cit., T. 11, p.19.
(2) Cour, Op.cit., p. 179.

Emerit, M. "Un document inédit sur Alger au XVII‘ siecle", in A.LLE.O. 17, 1959, p. 234.
(3) Masson, P. Histoire des établissements et du commerce francais dans I’Afrique bar-
baresques, Hachette, Paris, 1909, p. 113, n. 2. )
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(5) Grammont, Histoire d’Alger..., Op.cit., p. 206.
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- La Ronciére, Ch. de, Histoire de la marine francaise, T.5, p. )
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- Nadal, G.L. "La course et la guerre sainte dans la Méditerranée occidentale au XVII®
siécle", in C.T. 169-170, 1995, p. 219.
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- Krieken, Op.cit., pp. 50 & 52.
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(4) Idem, p. 308.
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(1) Grammont, Histoire d’Alger..., Op.cit., pp. 210-211.
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- Robin, N. "Note sur ’organisation militaire et administrative des Turcs dans la grande
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(4) Delphin, "Histoire des pachas ...", in J.A., avril-juin 1922, p. 205.
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(5) Charles-Roux, Op.cit., pp. 150-151.

(1) Charles-Roux, Op.cit., p. 143.
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- Belhamissi, Histoire de la marine, Op.cit., p. 164.
(3) Grammont, "Relations... ", Op.cit., p. 292.



(4) Ibidem.
Moulay Belhamissi. Alger, la ville aux mille canons. ENAL, Alger, 1990, pp. 23-25.

Delphin, "Histoire des pachas... "', in J.A., avril-juin 1922, p. 205.
(5) Charles-Roux, Op.cit., pp. 151-153.
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(6) Krieken, Op.cit., p. 56.
(7) Grammont, Histoire d’Alger..., Op.cit., p. 212.
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(1) Van Aitzema, Saken van staet en oorlogh, V.161.

- Krieken, Op.cit., p. 55.

(2) Fisher, Op.cit., p. 308.

(3) Krieken, Op.cit., p. 56.

(4) d’Aranda, Op.cit., pp. 156-157.

- Mercier, Op.cit., pp. 252-253.
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- Boyer, "Des pachas triennaux... ", Op.cit., p. 105.

(3) Auvry, Op.cit., p. 244.

d’Arvieux, Op.cit., p. 245.
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- Belhamissi, Alger, I’Europe et la guerre..., Op.cit., p. 179.
(6) Grammont, "Relations... ", Op.cit., p. 294.
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	2ـ 1. إشكاليّة التقديرات :
	من المعروف أنّ أيّة دراسة ديموغرافيّة تعتمد بالدرجة الأولى على الإحصاءات الّتي تعدّ أساس البحث و التحليل، و هي للآسف تقريبًا منعدمة بالنسبة للعهد العثمانيّ(1) ؛ في حين توجد عدّة تقديرات تقريبيّة وردت إمّا في الملاحظات و الشهادات الّتي دوّنها في الغالب أسرى مسيحيّون، و إمّا في المذكّرات الّتي كتبها قساوسة و قناصل أوربيون عاشوا فترةً من الزمن بمدينة الجزائر.
	و في الجدول التالي نورد تقديرات تشمل الربع الأخير من القرن السادس عشر و معظم القرن السابع عشر :
	جدول رقم 1 : تعداد سكّان المدينة من خلال المصادر الأوربية(2)
	
	(2) نقلاً عن :
	- Cresti, F. "Quelques réflexions...", Op. cit., p. 155.
	- Emerit, "Un document inédit… ", Op.cit., p. 237.
	1ـ النّشاطات الإقتصاديّة
	1ـ 1. الزراعة :
	و قد ذكر غراماي من جهته أنّ عدد "الجنان" في ضواحي مدينة الجزائر بلغ 14.698 بالتحديد، حسبما استقاه من "دفتر حسابات الباشا" :
	(3) عرش، كلمة من اللهجة الجزائريّة معناها القبيلة أو العشيرة :
	(4) حول مختلف أنماط الملكيّة بإقليم مدينة الجزائر، أنظر :
	(1) شالر، المصدر السابق، ص. 29.
	(6) كانت بلاد القبائل تزوّد باقي مناطق الجزائر بكميّات معتبرة من التين المجفّف و زيت الزيتون، و هذه الأخيرة كانت تنقل إمّا برًّا في قرب من جلد الماعز، و إمّا بحرًا في قلل عبر مينائي بجاية و مرسى الزيتون.
	(5) شالر، المصدر السابق، ص. 38.
	1ـ 2. الصناعة :
	Daumas, E. Moeurs et coutumes de l’Algérie, Éditions Sindbad, Paris, 1988, p. 145.
	حول الإستغلال الغابيّ من طرف البايلك، أنظر :
	لقد أولى معظم الحكّام العثمانيّون إهتمامًا بالغًا بصناعة السفن الحربيّة منذ العهد الأوّل ؛ إذ يعود إنشاء الترسانة أو دار الصناعة إلى ما قبل عام 1535، إستنادًا إلى تقرير جاسوس إسبانيّ(1). و كانت دار صناعة السفن في الجزائر تتلقى كميّات مهمّة من الخشب و جميع المعدّات اللازمة لبناء السفن و تجهيزها و تسليحها، كما كانت المشاغل التابعة لها كاملة التجهيز لإصلاح السفن الحربيٌة بجميع أنواعها و أحجامها، من البارجة فنازلاً، و كان كلّ ذلك يتمّ تحت إشراف وكيل خرج البحريّة.
	حول نشاط دار صناعة السفن، أنظر :
	- Panzac, Les corsaires barbaresques, Op.cit., pp.47-48 .
	نبذة عن الببليوغرافيا(1)
	لقد دعى الكثير من المؤرّخين و الأرشيفيّين إلى تجاوز المـراجع التقليديّة و العـودة إلى الأرصدة العـربيّة و التركيّة لكتابة تاريخ الجزائر العثمانيّة، و نذكر من جملتهم "جان دني" (Jean Deny) ؛ و لم يستصوب هذا الأخير أمر أن يكون هذا التاريخ "وُضِع أساسًا وفق المصادر الأوربية، و أنّه آن وقت استخدام ما تبّقى من وثائق عثمانيّة في دور الأرشيف"(2). فهذه الوثائق أساسيّة و في غاية الأهمّيّة لدراسة تاريخ الجزائر خلال العهد العثمانيّ، و المعلومات الّتي تحتويها هي الأقرب من الحقيقة التاريخيّة.
	و إنّ معظم الوثائق العثمانيّة الّتي استفدنا منها في دراستنا استقيناها من رصيد الأرشيف الوطنيّ الجزائريّ، وهي تنقسم إلى ثلاثة أصناف :
	- دفتر مهمّات الديوان الهمايونيّ، الّتي هي عبارة عن صور فقط لأصول المراسلات المحفوظة في أرشيف استانبول، و بعضها لم يتبقى منه سوى ترجمتها العربيّة ؛ و لم نستفد سوى بالقليل منها كونها لا تشمل القرن السابع عشر.
	- سجلات البايلك، و هي سجلات الإدارة التركيّة في الجزائر الّتي "اختفى القسم الأكبر منها في فوضى الإحتلال مع غالبيّة الخوجات الّذين كانوا مكلّفين بحفظها"(3). و للأسف، كانت من بين الوثائق المفقودة سجلات الديوان البالغة الأهمّيّة الّتي خلّفت نقصًا لا يمكن تقديره أو تعويضه. و مع ذلك، فقد أفدنا من عدد من سجلات البايلك العائدة إلى النصف الثاني من القرن السابع عشر، و الّتي أعطتنا معلومات قيّمة خصوصًا في المجالين العمرانيّ و الإقتصاديّ.
	- سلسلة المحاكم الشرعيّة، هي عبارة عن عقود قضاة المحاكم الجزائريّة، الّتي جمعت من 1830 إلى 1870، من طرف وكلاء مديريّة الأملاك (Direction des Domaines). و هذه الوثائق محفوظة بالأرشيف الوطنيّ في حوالي 152 علبة ؛ و تضمّ كلّ واحدة منها عدّة عشرات من عقود متفاوتة القيمة، تغّطي كلّ العهد العثمانيّ و العقود الأولى من الإحتلال. و تجدر الإشارة إلى أنّ أغلب وثائق المحاكم الّتي استخدمناها يعود تاريخها إلى فترة الآغوات.
	و قد استفـدنا كـثيرًا من هذا الرصيد غير أنّ الشيء الّذي يعاب عليه رغم أهمّيّته هو عدم تصنيف الوثائق و فهرستها بشكل مفيد، و إنّما صنّفت على ما بدا لنا بدون تناسق، ممّا يضطرّ الباحث إلى تصفّح عدد كبير منها للعثور على الوثيقة الّتي تخدم بحثه.
	(1) تجـدر الإشارة إلى أنّنا اقـتصرنا في هـذه النبذة عـن الببليوغرافيا على تعـريف مـوجـز بالأصـول و نعـني بها الأرشيف، و المصادر، و الوثائق المنشورة.
	(2) Deny, J. "Les registres de soldes des janissaires conservés à la B.N.A.", in R.A. 61, 1920, p. 21.
	(3) Tableau de la Situation des Établissements Français en Algérie, imprimerie Royale, Paris, 1830-1837, p. 365.
	مـن جـانـب آخـر، استنـدنـا في انـجـاز هـذه الـدراسة عـلى العـديـد من المـصادر الجـزائـريّة و الفـرنسيّة و الإنكليزيّة، و هي شهادات و روايات و مذكّرات المعاصرين الّذين زاروا أو عاشوا بالجزائر خلال العهد العثمانيّ ؛ و اعتبرنا هذه المصادر عماد البحث بما تحويه من أخبار و معلومات يسّرت لنا بشكل كبير معرفة الأوضاع السائدة بالجزائر خلال الفترة المدروسة و مجمل الأحداث الّتي مرّت بها.
	و كما أشرنا، اعتمدنا في بحثنا على عدّة مصادر جزائريّة، و قد زوّدتنا بمعلومات دقيقة لا غنًى عنها فيما يتعلّق بالنظم الإداريّة و أهمّ الأحداث التاريخيّة ؛ و الجدير بالذكر من هذه المؤلّفات المحليّة : تقييدات عن علماء و باشوات الجزائر لإبن المفتي، و رحلة إبن حمادوش الجزائريّ، و الزهرة النائرة لمحمّد بن رقية الجديريّ، و مذكّرات نقيب الأشراف، و المرآة لحمدان بن عثمان خوجة.
	و كانت المصادر الفرنسيّة و الإنكليزيّة جدّ مفيدة لنا في بحثنا، رغم الأخطاء الّتي كثيرًا ما وقع فيها مؤلّفوها بحكم التعصّب الدينيّ، أو الجهل بلغة و تقاليد سكّان البلاد، أو الأحكام المسبقة المنافية للواقع كما نستشفه من قراءة كتاباتهم.
	و حسب تاريخها، أمكن تمييز هذه المصادر إلى صنفين اثنين :
	- الأولى هي المصادر المعاصرة للفترة محلّ دراستنا ؛ و مع أنّ الكثير من هذه المؤلّفات تعوزها غالبًا الموضوعيّة، و تقدّم بعض المعلومات بشكل غير واضح أو مشوّه، إلاّ أنّها بالرغم من ذلك تبقى بالنسبة للباحث ذات قيمة تاريخيّة لا يمكن إنكارها.
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